
قمــة “أردوغــان – ترامــب” علــى الأبــواب
وهذه مخاوف أنقرة

, مايو  | كتبه يمان دابقي

تتجـه العيـون إلى واشطـن مـع اقـتراب لقـاء القمـة المرتقـب بين الـزعيمين الـتركي رجـب طيـب أردوغـان
والرئيس الشرعي لأمريكا دونالد ترامب في منتصف يوليو الحالي، وسط حذر متبادل بين الطرفين

على مصير مستقبل العلاقات في الملف السوري . 

وبموقـف حـ سـيذهب أردوغـان، حـاملاً معـه الملـف الكـردي للتفـاوض مـع واشطـن الـتي اسـتبقت
اللقاء بتوجيه صفعة قوية للأتراك بإعلانها في ليلة التاسع من الشهر الحالي عن تسليحها للأكراد في

معركة الرقة، والتي على ما يبدو ستكون طويلة وصعبة بحسب ما صرح البنتاغون.

الضربة الاستباقية التي جاءت قُبيل لقاء القمة، لا شك أنها ستزيد من توتر العلاقات بين البلدين،
ــم الهــدف منهــا إعلاء ســقف ــاع سياســية التصــعيد، إلا إذا الله ــة اتب ــة الإدارة الأمريكي ــاءً علــى رغب بن

التفاوض قبل وصول أردوغان إلى البيت الأبيض.

سيأتي اللقاء بعد حدوث سلسلة من المتغيرات الدولية في الملف السوري، وتغير
يا، في قواعد اللعب، عقب دخول اللاعب الأمريكي المباشر في شمال شرق سور

يا، لتُشكل قوات ونشره قوات فصل في الدرباسية وتل أبيض شمال شرق سور
عزل تمنع المواجهة المباشرة بين القوات التركية مع وحدات حماية الشعب
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الكردية

سيأتي اللقاء بعد حدوث سلسلة من المتغيرات الدولية في الملف السوري، وتغير في قواعد اللعبـ، عقب
يا، ونشره قوات فصل في الدرباسية وتل أبيض دخول اللاعب الأمريكي المباشر في شمال شرق سور
يا، لتُشكل قوات عزل تمنع المواجهة المباشرة بين القوات التركية مع وحدات حماية شمال شرق سور
الشعب الكردية التي تُشكل العمود الفقري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني المصنف إرهابياً في
يا من قبل القوات الروسية لائحة المنظمات الإرهابية لتركيا، عقبه تسير دوريات في غرب شمال سور
يــق علــى أي تقــدم تــركي باتجــاه منبــج، مــا يعــني أن تركيــا وبعــد توقــف يــن، لتقطــع الطر في محيــط عفر
عمليات د الفرات في منطقة الباب غربي حلب ، للمرةٍ الثانية ترى نفسها محاصرة بين فكي كماشة

أمريكية روسية من جهة وقوات النظام والقوات الكردية من جهة أخرى.

الرئيـس الـتركي بـدوره وبعـد نجـاح علميـة الاسـتفتاء، كـان قـد أعلـن عـن مواصـلة العمليـات العسـكرية
يا الديمقراطية، وبالفعل نفذت القوات يا، لاجتثاث، قوات سور على طول الشريط الحدودي مع سور
الجوية التركية غارت على مقرات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، في المالكية وتل أبيض أسفرت

عن تحقيق إصابات وضحايا للأخير.

كثر من لم يكتفي الرئيس التركي بالضربات الجوية إذ توجه بخطابات لاذعة للأمريكان وعبر عن غضبه أ
مــرة، بســبب اســتمرار واشطــن دعــم تلــك المليشيــات، بــل إن إدارة الرئيــس الأمريــكي زودت مــؤخراً
حلفائها الأكراد بأسلحة ثقيلة، الأمر الذي زاد من توتر العلاقات التركية الأمريكية في الملف السوري،
ووضعهــا علــى ســفير ســاخن والصــعود للأعلــى عوضــاً عــن تهدئــة ثنائيــة تفــضي إلى حلــول منطقيــة

يا. وسطية قبل الخوض بشكل فعلي في معارك شمال شرق سور

كثر منها على الأمريكي حيث  تُحاول ستكون القمة صعبة على الطرف التركي أ
واشنطن  إيجاد موقف وسط بينها وبين ذراعها الكردي

كثر منها لواشطن التي تُحاول إيجاد موقف وسط بينها ستكون القمة صعبة على الطرف التركي أ
وبين ذراعها االكردي، فأمريكا ترى أن مكافحة داعش عن طريق الأكراد هو الطريق الأقصر والأقل
تكلفةً لأمريكا، بينما تركيا ترى فيهم أنهم لا يختلفون عن داعش كمنظمات تعيث فساداً في المنطقة

وتساهم في تغذية الإرهاب.

المخاوف التركية تتمحور ليس فقط بمن سيخوض المعركة بل الأمر يتعدى إلى من سيدير الرقة بعد
تحريرهــا، مــن هــذه الزاويــة تــرى تركيــا أن مشاركــة الأكــراد في المعركــة ســيقود ذلــك إلى منحهــم إدارة
المنطقة، وهذا سيؤدي في المستقبل إلى خلق كيان كردي جديد على غرار إقليم كردستان العراق، لكن
أمريكا أيضاً كان لها حلاً لهذا المسألة بقولها أنها أخذت ضمانات من الأكراد على تسليم إدارة المدينة

للعرب بعد تحريرها.



مــن الواضــح أن الهــوة بين البلــدين تــزداد علــى ضــوء تعنــت واشطــن في مواصــلة دعمهــم للأكــراد،
الرامين فعلاً لتشكل كيان انفصالي، والمراقب للسلوك الكردي في مناطق سيطرتهم، سيعرف الكثير
عن إنشاء مؤسسات خاصة بهم، وقوانين مفروضة على الأهالي متعلقة بفرض ضرائب وغرامات
وســحب للتجنيــد الإجبــاري، وقــوانين خاصــة في التعليــم ، وتغــير للعديــد مــن أســماء المنــاطق العربيــة
بأسامي كردية، وفرض حواجز ونقاط تفتيش لإدارة المناطق والمضي قدماً في توسيعها بمظلة واعتراف

الأمم المتحدة .

فتركيا هنا محقة لتعبر عن مصدر هواجسها ومخاوفها، وبالتالي هي محقة في حماية أمنها القومي
أمام أي خطر قادم .

العلاقات التركية الأمريكية قوية ، وعلى الرغم من اهتزازها بين الحين والآخر،
إلا أن الدولتين استطاعا بخلفات أخرى تجاوز كل العقبات من منطلق متانة

العلاقة والمصالح المشتركة

اللافــت في السياســية التركيــة الجديــدة الــتي نضجــت عقــب عمليــة الانقلاب الفاشــل اتخــذت قاعــدة
أساسية مفادها، أن نذهب للخطر قبل أن يأتي إلينا ، وقد تعززت هذه القاعدة بعد نجاح الاستفتاء
كســب تركيــاً نصراً سياســياً علــى الجــارة العجــوز في القــارة الأوربيــة الرافضــة لصــعود الاقتصــاد الــذي أ

والقوة التركيتين.

العلاقــات التركيــة الأمريكيــة قويــة ، وعلــى الرغــم مــن اهتزازهــا بين الحين والآخــر، إلا أن الــدولتين
استطاعا بخلفات أخرى تجاوز كل العقبات من منطلق متانة العلاقة والمصالح المشتركة، فتركيا مهمة
لأمريكـا كحليـف قـوي بعضـو النـاتو وبوابـة أمريكـا نحـو الـشرق والقـارة الأوربيـة ، كمـا تعتـبر تركيـا بوابـة
يــر الطاقــة إلى الأســواق العالميــة، يُضــاف إلى هــذا موقعهــا الاستراتيجــي المتوســط بين دول يكــا لتمر أمر

أوربا ودول الجنوب.

تبقى كل الملفات مفتوحة في انتظار حسمها في القمة المتنظرة والتي من خلالها ستتضح معالم المسار
لمستقبل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لكن الثابت في الموضوع أن أمريكا حتى الآن تُحاول أن
ترضي كل الأطراف ولا تريد خسارة طرف على حساب طرف، بينما تركيا حتى كتابة هذه السطور
يا فهو أمر غير مقبول ، مستعدة للتنازل بكل الملفات إلا موضوع إقامة إقليم موازي في شمال سور
يبقى السؤال هل طبيعة العلاقات التاريخية بين أمريكا وتركيا ستكون حاضرة لتجاوز كل العقبات

كما كانت في السابق ، أم أن هذه المرة سيكون الطلاق حاضراً إلى غير رجعة.
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